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الوطني   رالشع"كتاب من خلال  مفھوم الشعر ووظیفتھ عند شعراء الجزائر
 أحمد شرفي الرفاعي لـ الجزائري"

 
 ملخص 

یعد الشعر الجزائري تعبیرا صادقا عن الأوضاع السیاســة والوطنیــة بشــكل عــام، وقــد اعتنــى بــھ 
شعراء الجزائر عنایة كبیرة خاصة في فترة الاستعمار الفرنسي، وعیــا مــنھم بوظیفــة الشــعر فــي 
نشر الوعي بتلك القضایا، والتطلع إلى التحرر وتحقیق النھضة في جمیع مجالاتھا، وقد تناول ھذا 
المقال ھذه التیمة من خلال قراءة في كتاب "الشعر الــوطني الجزائــري" لشــرفي الرفــاعي، حیــث 
تأتي أھمیة ھذا الاختیار من كونھا تنبع من فصول الكتاب التي جمعت بــین مــا ھــو تــأریخ للشــعر 
الجزائري، وبین ما ھو وظیفي وفني، اعتمادا على المنھج الوصفي، وقد توصــل إلــى نتــائج منھــا 

 أن الشعر الجزائري كان منبرا للتعبیر عن قضیة التحریر، مع الوعي بالوظیفة الجمالیة للشعر.
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Abstract  

Algerian poetry is a sincere expression of the political and national situation in general, 
and Algeria poets have taken great care of it, especially in the French colonial period, 
aware of the function of poetry in spreading awareness of these issues, and aspiring to 
liberation and achieving renaissance in all its fields, and this article dealt with this 
theme through a reading in the book "Algerian National Poetry" by Charfi Al-Rifai, 
where the importance of this choice comes from the fact that it stems from the chapters 
of the book that combined what is the history of Algerian poetry, He showed what is 
functional and artistic, depending on the descriptive approach, and reached conclusions 
including that Algerian poetry was a platform for expressing the cause of liberation, 
with awareness of the aesthetic function of poetry. 
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 :مقدمة
مما لا شك أنّ الشعر الجزائري في فترة من فترات حیاتھ لم یكن یشكّل مفھوما واحدا عند جمیع الشعراء الجزائریین،    

شأنھ شأن أي حركة شعریة تتطور، وتجدد نفسھا، بالإضـافة إلـى الجمالیـة الفنیـة التـي یھـدف إلیھـا ذلـك الشـعر، إلا أن 
 تـيتبعا لطبیعة تلك المرحلة بفعل موجة الاسـتعمار الفرنسـي ال  ،الشعر الوطني الجزائري في مرحلة ما كانت لھ وظیفتھ

 ن.ییبؤرة مركزیة یلتقي عندھا كل الشعراء الجزائر  تشكل
في كتابھ الموسـوم بــ"الشعر الـوطني الجزائـري" لمـا رأى أن   -رحمھ الله-ھي التیمة التي تناولھا أحمد الرفاعي شرفي  

ھذا الشعر یعبر عن الجزائر في فترة من فترات حیاتھا العصیبة التي عایشتھا مع الاسـتعمار الفرنسـي، ومـدى ارتباطـھ 
بوظیفة الدفاع عن الھدف المشترك بین شعراء الجزائر، والتفافھم حول القضیة الوطنیة، والتطلع نحو الأفضل، والتعبیـر 
عن المحتوى الروحي المليء بصور الثورة والتمـرد، والنـزوع نحـو التجدیـد فـي الجانـب الفنـي، بـالخروج مـن الإطـار 

 .التقلیدي للقصیدة إلى الشعر الحدیث
والتـي ارتبطـت بالصـحافة الوطنیـة   ،أما الفترة التي یقصد إلیھا مؤلف الكتاب ھي مرحلة النھضة الأدبیة في الجزائر    

التي وجد فیھا ھؤلاء فضاء للتعبیر عن تجربتھم الشعریة، وعن مـواقفھم تجـاه القضـایا الاجتماعیـة والسیاسـیة والثقافیـة 
الإشـكالیة التـي تطـرح نفسـھا وفـق ، ومن ھنا تنبع أھمیـة ھـذه الورقـة مـن  1954-1925والقومیة، وقد حددھا ما بین  

إبـان الحركـة الشـعریة فـي الجزائـر    " لأحمد شرفي الرفاعيالجزائريالوطني  الشعر    كتاب "  السؤال التالي: كیف أبرز
 وما ھي الوظیفة التي اضطلع بھا؟  ؟  التاریخفترة من فترات  

، مفھوم الشـعر ووظیفتـھ عنـد شـعراء تلـك المرحلـةفإن دراستنا تھدف إلى توضیح   ،السؤال الإشكالي  ھذا  انطلاقا من   
 ، حیث یفترض أنھ وثیقة تاریخیة ھامة للشعر الجزائري.حتى تتم الاستفادة من ھذا المنجز

   الكتاب:.تقدیم 1
ضمن منشورات دار الھدى للطباعـة  ،لقد صدر ھذا الكتاب "الشعر الوطني الجزائري" للدكتور أحمد شرفي الرفاعي    

فحة مـن الحجـم المتوسـط، وقـد تشـكّل مـن صـ  318  ، وھو یقع في2010، الجزائر، سنة  والنشر والتوزیع بعین ملیلة
وملحق لتراجم الشعراء والأعـلام، ومصـادر  ،تتصدرھا مقدمة للمؤلف، وتلي ھذه الفصول خاتمة  ،مدخل وأربعة فصول

 ومراجع الكتاب وفھرس المواضیع*.  
 : مقدمة الكتاب .1.1

الأرضــیة التاریخیـة والفكریــة والمعرفیــة شــرفي الرفـاعي تمیـزت المقدّمــة برصـید فكــري ومعرفـي ثــرّ، بســط فیھـا    
والمنھجیة التي اشتغل علیھا، من حیث الحدیث عـن الخطـوات والإجـراءات المنھجیـة التـي اعتمـدھا فـي أقسـام الكتـاب 
وفصولھ، ومقاربتھ للمصطلحات التي قام علیھا عنوان الكتـاب، أي "الشـعر"، الـوطن" والجزائـر" ولمـاذا التركیـب بـین 

"الشـعر الـوطني الجزائـري بقـدر مـا ھـو قصـة جریمـة الاسـتعمار فـي حـق الإنسـانیة :  أن  ه،ھذه الثلاثیـة، وممـا ذكـر
وبـین الجریمـة الحضـاریة بكـل  ،والحضارة، فإنھ في الوقت نفسـھ التفاعـل بـین الشـعر باعتبـاره مـن الفنـون الجمیلـة

، فالشعر إذا مثلھ مثل الكائن البشري یحتاج إلى وطن یحتضنھ، ھـذا الـوطن الـذي لا یعنـي 1والمعنویة"  جوانبھا المادیة
بھذا الجمیـل لھـذا الـوطن   الحیز الجغرافي فقط بقدر ما یعني الحضارة والثقافة والقیم والھویة، وإن ھذا الشعر إذ یعترف

فإنھ یتفاعل بالتأكید مع قضایاه المصیریة، وقد تمثلت في الاستعمار الذي قصد كل ما ھـو اسـتراتیجي فـي ھـذا ،  الجزائر
رون بواسـطتھا عـن رفضـھم، أو ألمھـم، أو حتـى عجـزھم أمـام ھـذه  الوطن، فاتخذ شعراء ھذا الوطن الكلمة سلاحا یعبّـ

وقـد قصـد بھـا النھضـة الأدبیـة  ،"النھضـة"أطلق علیھـا الكاتـب  ،القوى الطاغیة، وھذا في فترة ھامة من تاریخ الجزائر
عامة والشعر خاصة، أما الفترة التي أفردھا لدراسة الشعر الـوطني الجزائـري فقـد حـددھا علـى مسـتوى العنـوان وھـي 

تتمثـل فـي أنھـا المرحلـة التـي ظھـر فیھــا الأدب ا، الاعتبـارات التـي ذكرھـا فـي تحدیـدھ، وإن مـن أھـم 1925-1954
 الجزائري الحدیث شعرا ونثرا على أعمدة العناوین الإعلامیة للصحافة الوطنیة، معبرا عن طموحات وآلام ھذا الشعب.

ومما تمیزت بھ المقدمة أیضا على المستوى الشكل الدقة في التعبیر وسلاسة الأسـلوب، ویتـراءى ذلـك فـي الاقتصـاد    
اللغوي، ووضوح اللغة مع قوتھا وجزالتھا، مع حسن ترتیب أفكارھا، والبرھنة علیھا، وھي كلھا خصـائص ینـزع إلیھـا 

 ویجعلھ یھفو إلى قراءة ھذا المنجز، ویدرك من خلالھا  أنھ أمام علم من أعلام الكتابة في الإبداع والتألیف.  ،المتلقي
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 المدخل.2.1
العوامل السیاسیة والثقافیة والاجتماعیة والدّینیة التي أثرّت في الشعر الجزائري في مرحلة محل  المؤلف قدّم فیھ    

 . "صورة الحیاة الوطنیة خلال الربع الأول من القرن العشرین" الدراسة، وقد أدرج ھذا المدخل تحت عنوان 
 

 الفصل الأول.3.1
 فھوم السیاسي للوطنیة في الشعر وتطوره عبر ثلاث مراحل ھي: مال  ھذا الفصل خصل    
 . )1931-1925المرحلة الأولى (-
 . )1940-1931المرحلة الثانیة (-
 . )1954_ 1947المرحلة الثالثة (-
ففي المرحلة الأولى كـان تعبیـر الشـعراء عـن حـب الـوطن والإعجـاب بطبیعتـھ، كمـا تطـرق بعضـھم إلـى الجوانـب    

، أما المرحلة الثانیة فقد تبنى الشعراء الجزائریون موقف الـدفاع عـن وجريءالسیاسیة دون الإفصاح عن موقف واضح  
الحقوق الوطنیة بوضوح ودون مداراة، بالإضافة إلى التعبیر عن المشاعر الدینیة والأخلاقیة في المناسبات الخاصـة بھـا 
كالعید الأضحى مثلا، مع وصف الأوضاع السیئة بنبرة لا تخلو من الاستیاء والغضب، وفي المرحلة الثالثة من النھضـة  
كانت من أقوى المراحل، إذ تبنى الشـعر الـوطني الجزائـري الـدعوة إلـى الثـورة، وبـذلك نلاحـظ مـدى النضـج الفكـري 

 لمفھوم الشعر الوطني السیاسي الوطني.
 : الفصل الثاني.4.1
وقـد   ،وقد عنونھ المؤلف بـشعر المناسبات الدینیة والثقافیة والقومیـة، فالمرحلـة التـي مـرت بھـا النھضـة الجزائریـة     

اختلفـت فـي طبیعتھـا بـین مـا ھـو دینـي كمحاربـة الطرقیـة التـي جنـدھا  ،الشعر الجزائري شھدت عـدة مناسـبات  كبھااو
المستعمر لتشویھ العقیدة الإسلامیة، أو درء تھمة التعصب أو العنصریة عن الإسلام، إلى غیر ذلـك مـن المضـامین ذات 

وطلـب العلـم مـن أجـل تحریـر الـوطن فكریـا وسیاسـیا، ولـم یخـل الشـعر ،  ي، والثقافیة كالـدعوة إلـى النھضـةالبعد الدین
ن یالجزائري من البعد القومي، حیث تضمن العدید من القصائد التي تشارك الوطن العربي محنھ، ومنھا احـتلال الفرنسـی

دمشق، والقضیة الفلسطینیة، وإعدام المجاھد اللیبي عمر المختار من طرف الاسـتعمار الإیطـالي، وغیرھـا مـن القضـایا 
 القومیة.

 . كما تتجلى في شعرھم أو آرائھم ،تناول فیھ المفاھیم الفنیة للشعراء الجزائریین: الفصل الثالث.5.1

 بالشعر الوطني العربي.   ،بیَّن فیھ المؤلف ما یجمع بین الشعر الوطني الجزائري الرابع:   الفصل.6.1
 : مفھوم الشعر عند الشعراء الجزائریین .2

كـان  1954-1925ن یرى أحمد شرفي الرفاعي بدایة أن مفھوم الشعر لـدى الشـعراء الجزائـریین فـي فتـرة مـا بـی     
ببعض التیارات الأدبیة الحدیثة التـي أخـذت تظھـر علـى مسـتوى   تأثرعلى صلة بالشعر القدیم وتراثھ، وفي الوقت نفسھ  

یمكـن یصرح بھ الشـعراء، وفـي ھـذا الإطـار    وإمایظھر على مستوى القصیدة،    ھالشعر العربي، وإن ھذا المفھوم إما أن
 :من مثلأسئلة   طرح

 ما مفھوم الشعر عند شعراء الجزائر في الفترة التي حددھا المؤلف للدراسة؟ -
 ؟ ثم ما مظاھر ھذا المفھوم -
 ھل نزع ھذا الشعر إلى التجدید؟ وإلى أي مدى تحقق ذلك؟-
 ما نوع التجدید الذي تمظھر على مستوى ھذا الشعر؟-

متبعـا تلـك  ،ذلك الشعر الذي یسیر علـى نمـط محـدد فـي بحـوره وأوزانـھ"التقلید"  نھ یقصد بمفھوم  إبدایة یمكن القول     
یلتزم قافیة موحدة وحرف روي موحد، ویأتي فیھ البیت مكونـا مـن   الفراھیدي كماالأوزان التي وضعھا الخلیل بن أحمد  

صدر وعجز ومصرع في أول القصیدة، إن ھـذا المفھـوم ھـو الـذي نجـده عنـد أغلـب شـعراء المرحلـة الأولـى للنھضـة 
التأثر بذلك التیار الحداثي الـذي بـدأت تداعیاتـھ تظھـر  -الكتابفي ھذا -فإن المقصود بھ   "الحدیث"الجزائریة، أما مفھوم  

، وكتـاب على مستوى الشعر العربي، خاصة على مسـتوى التنظیـر، وذلـك بظھـور "كتـاب" الـدیوان" لــلعقاد والمـازني
المرحلة الثالثـة، وعلیـھ سـنحاول أن نسـتجلي مفھـوم   ءمیخائیل نعیمة، والذي سنجد تأثیره واضحا عند شعرا"الغربال" لـ
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الشعر سواء التقلیدي أو الحداثي وفق المنھج الذي تبناه المؤلف، حیث أفرد لكل شاعر مساحة حلل فیھا اتجاھھ ومفھومـھ 
 .نحاول أن ننتھجھللشعر، وھذا ما س

 : مفھوم الشعر عند أبي یقظان.1.2  

فینطلـق  [...]وحي یوحیـھ الخیـال  ر«الشع  یلي:  ماك  ،دد مفھومھ للشعر في مقدمة دیوانھیذكر الكاتب أن أبا یقظان ح   
یتفـق وذلـك التیـار الأدبـي الـذي  ھو ماو ،ھذا یعني أن الشعر ھو تعبیر عن الوجدان،  2بھ اللسان، فینشده الدھر قرونا"

 الـذي لخـص"الـدیوان"،  یمثلـھ العقـاد والمـازني فـي كتـاب مـاكان یدعو إلى التجدید والثورة على كل ما ھو قدیم، وھو  
ویعلل مؤلف الكتاب ھذا الاتجـاه عنـد أبـي یقظـان ، 3الشاعر العظیم من یشعر بجواھر الأشیاء""كما یلي:  مفھوم الشعر  

أثناء تواجده بتونس، إلا أن أخذ أبي یقظان بمفھـوم الشـعر الـذي جـاءت بـھ   بإنتاج المشرق عن طریق الصحافة  باتصالھ
"إلا أنّ الدارس لوطنیات أبي الیقظـان بصـفة خاصـة ولشـعره :  الرفاعي  جماعة الدیوان لم یتعد النظري، وفي ھذا یقول

بصفة عامة، یجد أن صلة آرائھ في مفھوم الشعر بآراء جماعة الدیوان في القضیة نفسھا، اقتصرت علـى تقلیـده لھـم 
تقلیدا نظریا دون أن یمتد موقفھ إلى شعره نفسھ ویطبق علیھ رأیھ بنا، كما فعل جماعة الدیوان حین طبقوا مفـاھیمھم 

أن شعر أبي یقظان كـان ینـبض بـالقوة والحماسـة، وھـو مـا یتناسـب  الرفاعي، كما یذكر 4الأدبیة الجدیدة على شعرھم"
والشعر التقلیدي، كما أن اھتمامـھ كـان مركـزا علـى الـوزن والقافیـة، فـالتزم بوحـدتھما فـي شـعره، وتعـددت أغراضـھ 
الشعریة، مع عنایتھ بشعر المناسبات الاجتماعیة والسیاسیة التـي اسـتغرقت جـل شـعره، الأمـر الـذي جعـل التعبیـر عـن 

 الأولى:  العالمیةالذات قلیلا، ومما قالھ في قصیدة یواسي فیھا الشعب السوري حین احتلت فرنسا دمشق بعد الحرب  
 ابن صرح المجد عن أس الضحایا    وأشد عرش العلا رغم البلایا 

 ــ  ـا یجان في بحر المنایـــا     لؤلؤ التخض غمار الھول خوضا إنم
 ــإ  اـ ـیاة، لا حیاة أھل الدّنایـلا       لحن الموت لطلاب العــــــــــــ

 ــإنما الدنیا جھاد،   5ـــالرزایـاـم       یومھ داستھ أقدام  من ینــــــــــ

ا والتعریـف واحتفالھـا بالمجـازات یـدرك أن الشـاعر یتفـق تمامـ  ،الملاحظ للغة القصـیدة وموسـیقاھا وجزالـة لفظھـا     
"الكـلام البلیـغ المبنـي علـى الاسـتعارة :  للشـعر فـي مقدمتـھ فـي أنـھ  ابـن خلـدونالذي یتطابق وتعریف  التراثي للشعر،  

نعثـر  نكاد الأبیات، وفي المقابل لا  تلكوھو ما توفر فعلا في  ،  6والأوصاف، المفصل بأجزاء متفقة في الوزن والقافیة"
یحـاكي المـوروث الكلاسـیكي فـي لغتـھ وصـوره  ،الذات بضمیر "أنا"، مما یدل على أن مفھومھ للشعر یبقى تقلیدیا  لىع

 وموسیقاه.

 : مفھوم الشعر عند محمد الصالح خبشاش.2.2
أن الشعر ، في  لم یكن مغایرا لمفھوم أبي یقظانفأما مفھوم الشعر عند الشاعر محمد صالح خبشاش كما أورده المؤلف    

سبك ونظم وجودة العبارة، وھكذا فھو ینحت بھذه المفاھیم من القدیم، أما الجدیـد فنـراه مـن خـلال محاولتـھ التعبیـر عـن 
مـن تـردي علـى المسـتوى   ،حـین یبـدي تأسـفھ علـى مـا آلـت إلیـھ الأوضـاع بـالجزائر  ،الذات بصدق في شعره الوطني

 نتیجة تسلط الاستعمار قبیل الحرب العالمیة الثانیة:  ،الاجتماعي والسیاسي والاقتصادي
 ـمالمركز المنحط من الأم إذ بات في  م                لأل قلب الجزائر خفاق من ا

 ــمبؤس والنقـــــبالكبر، فھو رھین ال   جھل وفقر وأخلاق ملوثــــة               
 مـھل من طبیب یداوي القطر من سق  ل والإسلام رائده              یا راجح العق
 7ـدم نجھل ما في السوس من ع ـولیس    یھا السوس یسكنھا           كل المشاریع ف

ما یمیز الشعر القـدیم، ومـن  وھكذا نلاحظ أن خبشاش ینحت من القدیم في سبك العبارة والصرامة في الوزن والقافیة وھ
 جھة أخرى نراه یقول في النظم:

 من الألفاظ تكسبھ استنارة وأرشقھ المھفھف في معان     
 فتذكي لوعة الأوطان ناره   وأنفذه نسیج من حماس         
 8ثقیل الوضع مسلوب النضارة   وأردؤه عدو الطبع قول         
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الرفاعي على نزوع خبشاش نحو التجدید في الشـعر، فھـو فـي ھـذه الأبیـات یـرى أن الشـعر شرفي  ھذا ما استدل بھ      
الجید ھو الذي یقوم على صدق العاطفـة، وسـحر العبـارة وإشـراقھا وإیحائھـا دون تكلـف، كمـا یـرى المؤلـف أن صـالح 

 9خبشاش بھذه القصیدة أراد تقلید المعركة التي أثارھا العقاد والمازني لإعادة النظر في قضیة المفاھیم الأدبیة.
وعلیھ یؤكد المؤلف أن ھذا الاتجاه في المفھوم التقلیدي للشعر، بالإضافة إلى محاولة السیر على الحدیث من خـلال       

ذاتیة التعبیر عن عاطفة وطنیة صادقة إزاء الأوضاع المزریة للجزائر إبان تلك الفترة، یعبر عن عدم نضـج فـي الرؤیـة 
"فالنھضة الأدبیة في الجزائر لم تبلـغ مسـتوى نھضـة المشـرق  :حین یقولمقارنة بما ھو موجود في المشرق العربي، 
فالبیئة الثقافیة والسیاسیة في الجزائر، بفعل القھـر السیاسـي والاجتمـاعي ،  10العربي من حیث النضج أو غزارة الإنتاج"

والتطلع إلى كـل   ،یسمح للشعر والشعراء بتوسیع آفاقھم الفكریة  الجزائر لم والحصار الذي ضرب على الحیاة الثقافیة في  
 جدید، وتطبیق ذلك على مستوى قصائدھم.

 : مفھوم الشعر عند مفدي زكریا.3.2
أنـھ كـان مـن أشـد المحـافظین علـى   ،زكریا من الشعر بین القدیم والحدیث  يالشاعر مفدمما تناولھ الكاتب في موقف     

القصیدة التي تقوم على الوزن والقافیة، من خلال الدعوة إلى التمسك بھا، وھذا ردا على موجـة التجدیـد التـي تـدعو إلـى 
للاسـتدلال   ،الذي یقوم على التنویع فیھما في القصیدة الواحدة، وفي ذلك یورد الكاتب ھـذه الأبیـات للشـاعر  ،الشعر الحر

 على موقفھ من موجة التجدید:
 تنكروا للقوافي حین أعجزھم           صوغ القوافي وضلوا عن ثنایاھا 

 ــأوزان  ج لا یحتاقالوا جمود على الأوضاع وزنكم      فشعرنا الحر   ا ـــــ
 11فأین من جرس الإیقاع خلطكم       ما الشعر، إن لم یكن دوحا وأغصـانا

والمحـافظ فـي  ،مـن الشـعراء الجزائـریین فـي اتجـاھھم التقلیـدي یلتقـي مـع زملائـھأن مفدي زكریا "یرى  المؤلف  ف   
إلا أن سمة التجدید تختلف عن زملائھ من حیث تلك السمة التي میزت شعره على مستوى قـوة ،  12قضیة مفھوم الشعر"

كـان مـن :" د الكاتب ذلـك إلـى أن مفـدي زكریـاویرُ  ،العاطفة التي عبر عنھا بواسطة "الأنا" التي تمیزت بالصدق والقوة 
الرعیل الأول من مناضلي الحركة الوطنیة، وتعرض بسبب ذلك للسجن والاضـطھاد، ممـا جعـل شـعره الـوطني تعبیـرا 

ھـذا یتوافـق وإحـدى ،  وفـي رأینـا،  13صادقا وقویا  عن مشـاعره الذاتیـة والنابعـة مـن تجربتـھ وممارسـتھ السیاسـیة"
"دور الوظیفـة الاجتماعیـة والتواصـلیة للفـن فـي في نظریة التلقي التي تؤكـد علـى    ،ھاوس*ھانز روبرت    أطروحات  

عصر فقد فیھ ھذا الأخیـر اسـتقلالھ الـذاتي تـدریجیا، بحیـث لـم یعـد یلـزم نفسـھ، كمـا كـان فـي الماضـي، أیـام انتشـار 
فعملیـة الإلـزام الـذاتي ھـي التـي ،  14الحركات الطلیعیة، بمقتضیات الابتكار والقطیعة والـرفض المـنظم للوضـع القـائم"

سـواء عنـد المبـدع أو المتلقـي  ،مـا یحقـق متعـة التلقـي  ووھ  ،تخلق الصدق في التعبیر عن التجربة الاجتماعیة والجمالیة
 للعمل الفني.

 :مفھوم الشعر عند رمضان حمود.4.2
ذكر المؤلف أن الشاعر رمضان حمود انفرد برأي یختلف عمن سبقھ من الشعراء الجزائـریین فـي مفھومـھ للشـعر،      

"الشعر تیار كھربائي مركزه الروح، وخیال لطیف تقذفـھ الـنفس، لا دخـل للـوزن ولا القافیـة فـي ماھیتـھ،   حیث یقول:
عن الشاعر أنـھ اسـتند فـي تعریفـھ  أیضاومما یذكره    ،15الذوق والجمال"  اقتاضھاوغایة أمرھما أنھما تحسینات لفظیة  

شاعر، مع علمھم أن القـرآن كـلام  -صلى الله علیھ وسلم –ن الرسول  أھذا على قول العرب أن القرآن الكریم ھو شعر، و
   .16مرسل لا أثر للوزن والقافیة فیھ

 : ما یلي نذكر منھا  ،ھذا الرأي من عدة نواحيالرفاعي یبسط      
تعیش نھضة أدبیة  توالبیئة التونسیة كان، -1923-1920في تونس، خلال سنوات   إن رمضان حمود كان طالبا-

 مشابھة لتلك التي كانت موجودة في بلاد المشرق العربي. 
 إن رمضان حمود جعل الشعر تعبیرا عن الوجدان، بعیدا عن الوصف والسطحیة ونقیضھا الإیحاء والرمز. -
العقاد  :  مفھومھ للشعر بھذا التعریف یتفق والتیار الرومانسي، حیث تلتقي فیھا الصلة بین الشاعر وآراء جماعة الدیوان-

، وكلاھما تحدثا عن مفھوم  1923، والغربال عام 1921والمازني ومیخائیل نعیمة، خاصة وأن الدیوان قد صدر سنة 
 الشعر، ویتلمس المؤلف ھذا المفھوم عند رمضان حمود من خلال نصوصھ التي یقول في مقطع منھا:

 ـر غناء الحب ینشده الطیــــ ـل             وھذالماء شعر مرتـــــّــفھذا خریر ا



 زبیدة بوغواص 
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 وھذا زئیر الأسد تحمي عرینــــھا             وھذا صفیر الریح ینطحھ الصخر 
 . 17ــجرلیل یطرده الفــــــوھذا قصیف الرعد في الجو ثائر           وھذا غراب ال

 في مناجاة نفسیة للنھر:  یوظف عناصر الطبیعة تماما كما وظفھا میخائیل نعیمة درمضان حموف  
 یا نھرُ ھل نضبتْ میاھُكَ فانقطعتَ عن الخریـر؟
 أم قد ھَرِمْتَ وخار عزمُكَ فانثنیتَ عن المسیر؟

إلا أن كلاھما یختلفـان فـي جـودة الأسـلوب، فأبیـات حمـود لا تخلـو مـن الخطابیـة والوصـف المباشـر، فـي حـین أن     
 الامتزاج الوجداني بین الشاعر نعیمة مع عناصر الطبیعة قد أعطى للقصیدة حركة درامیة أكسبتھا جمالیة أكثر.

   :الشعر عند محمد العید آل خلیفة مفھوم.5.2

 تیدرك الكاتب أن الشاعر محمد العید قد تطور أسلوبھ مع تطور النھضة، إلا أن خصائص شـعره فـي بـدایتھا اتسـم    
لا یـرى فیـھ  أي أنـھبالسطحیة والبساطة والبعد عن العمق، ھذه السمة التي جعلت الكاتب یقول بالمفھوم التقلیدي لشعره، 

كـان قـد نظمھـا محمـد العیـد فـي رثـاء  ة،مناسبتی، ویستشھد في ذلك في قصیدة 18إلا كلاما موزونا مقفى یدل على معنى
وھي كما ذكر الكاتب شخصیة رمزیة دعت الصحافة الوطنیة إلى رثائھا، ویبدو للكاتب أن المقصود بھا الأمیر   ،(رشید)

 :19والمصیر الذي انتھى إلیھ بسبب نشاطھ الوطني.  ،خالد
 نعم لك في العلا عمل مجید       ولكن ما جزاؤك یا رشید؟
 قضیت على الصبا أسفا وحزنا     كذلك ینتج الغیظ الشدید 

 .20أنت لمثلھ الكفء الوحید  علام (فرانسو) یعلوك كعبا        

 : علي صادق نساخ  مفھوم الشعر عند محمد الصالح رمضان و.6.2
یظھـر جلیـا علـى مسـتوى  و مـاوھـ ،شـعره المفھوم التقلیدي ذاتـھ ل الرفاعيأما الشاعر محمد الصالح رمضان فیذكر     

بتأبین شھیدین قتلا محمد الصالح  النموذج الشعري الذي استدل بھ على حكمھ النقدي ھذا، وھو مقطع من قصیدة قام فیھا  
مظـاھرة وطنیـة للاحتجـاج علـى التـدخل فـي حریـة الانتخابـات، حیـث اسـتعملت فیھـا   فيبرصاص الشرطة الفرنسیة،  

 الشرطة الفرنسیة العنف، فسقط العدید من الضحایا، ومما جاء في القصیدة:
 تضوع مسكا الجزائر كلھا            دم طاھر من مسلمین تخرما

 وأربعة جرحى جروحا مضرة          كلومھم تجري إلى الآن بالدما 
 إلى عالم الأفلاك طار نشیده         فكبرت الأفلاك في أفق السما

 .21وفي العالم الأرضي سارت جرائد      تخر من في الأرض طرا ترحما

یــرى أن مفھــوم محمــد الصــالح رمضــان مفھــوم تقلیــدي، بــالنظر إلــى ضــحالة  الرفــاعيوبــالنظر إلــى القصــیدة فــإن    
المضمون والتصویر المباشر الذي یخلو من الصور الشعریة التي تثیـر قـوة التـأثیر، وعلیـھ فـإن الشـعر عنـده لا یتعـدى 
كونھ وزنا وقافیة، وھو الحكم ذاتھ ینطبق على الشاعر علي صادق نساخ ، من حیث أن شـعره الـوطني یعتمـد الخطـاب 
المباشر الذي یحفل بالنصـح والتوجیـھ، دون أن یحفـل بالـذات الشـاعرة والصـور الشـعریة التـي قـد تنـزاح عـن المعنـى 

 المباشر، فتخلق الإیحاء الذي یكون مصدرا في كثیر من الأحیان للجمالیة الفنیة في العمل الفني.  

 : مفھوم الشعر عند مبارك جلواح.7.2

یمكن القول إن مفھوم الشعر سیتغیر مع ھذا الشاعر حسب ما ذھب إلیـھ شـرفي الرفـاعي، إذ أن حركـة التجدیـد التـي    
و مـا كان یرنو إلیھا الشعراء الذین سبق الحدیث عنھم بـدأت تظھـر سـماتھا علـى مسـتوى الـنص الشـعري الـوطني، وھـ

یظھر جلیا على مستوى قصیدة "لیلة على شاطئ لاسین" التي ساقھا الكاتب كمثال على سمة التجدید ھاتـھ، والتـي یقـول 
 جلواح: فیھا

 یا سین إني قد اتیتك شاكیا    عزف الورى وقساوة الأیام
 وبمھجتي یا سین جرح لم یزل   من بعد أعوام ثلاث دامي 
 عالجتھ دھرا فلم یزدد سوى      بعد عن الإبلال والالتئام
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 .22فتركتھ یدمي وقمت ملبیا        لنداء موطني العلیل الظامي

ھكذا نلاحظ كیف أن الشعر الوطني الجزائري یتأثر ویؤثر، بمضمونھ وشكلھ، فقد تأثر بالتیارات الأدبیة الداعیة إلـى     
التجدید، وقد قصد مؤلف الكتاب التیار الرومانسي الذي بدأت تجلیاتھ تنشط في تلك المرحلة، إلا أن التقلید كان ھو سـبیل 

ذلـك كمـا جـاء فـي -الشعراء في المرحلة الأولى، مع أنھم كان یرومـون إلـى الإبـداع والخـروج مـن المحاكـاة، ویعـزى 
إلى طبیعة المرحلة التي كانت تتمیز بحصار خانق علـى الروافـد الثقافیـة علـى اختلافھـا، ممـا أدى إلـى ضـعف   -الكتاب

وھـذا مـا توصـل إلیـھ المؤلـف مـن خـلال  ،تكوین الشعراء، أما في المرحلة الأخیرة فإن ملامح التجدید قد بدت واضـحة
 النماذج المذكورة سابقا.

 وظیفة الشعر الوطني الجزائري.  3

كانت تلزم الشاعر إلى درجـة   شرفي الرفاعيیمكن أن نذكر أن وظیفة الشعر في تلك المراحل التاریخیة التي حددھا      
أن یھمل في أحیان كثیرة الوظیفة الجمالیة التي یطلبھا الفن، وقد تنوعت وظائفھ تبعا لطبیعة تلك المرحلـة  التـي مـر بھـا 

والتي تتطلب منھ الالتـزام التـام بقضـایا تعـد مصـیریة بالنسـبة لشـعب مسـتعمر یرنـو نحـو الاسـتقلال   ،الشعر الجزائري
 والخروج من العبودیة، وعلیھ فإن السؤال الذي نطرحھ ھنا:

 ما ھي الوظیفة التي اضطلع بھا الشعر الوطني الجزائري في تلك المراحل؟ -
 وإلى أي مدى قد أثرت الوظیفة على جمالیة ذلك الشعر؟ -
 : الوظیفة الاجتماعیة.1.3 

أعلن الكثیر من الشعراء في قصائھم عن وظیفة شعرھم، وكیف أنھ یعد سلاحا للإصـلاح والإرشـاد والتوجیـھ، ومـن     
 ھؤلاء نجد رمضان حمود في قولھ:

 وشعري كالحسام یصون عرضا       بلا حرب عوان ولا قتال
 یمر على نفوس بائسات              فیبعث في العروق دم الآمال 

 .23ففیھ رحمة وعذاب قوم               وفي سبل المكارم كالمثال
الـذي یعـیش صـراعا قویـا ضـد  ،الوظیفة الاجتماعیة تظھر من خلال ما یبثھ الشاعر من الأمل في نفـس ھـذا الشـعب   

أھم وظیفة یقوم بھا المصـلح الاجتمـاعي، ومـع  يوھ ،قوى الظلم والعدوان، بالإضافة إلى أنھ ینشر بینھم مكارم الأخلاق
ذلك فالشاعر لم یغفل عن الوظیفة الجمالیة للشعر، ویظھر ھـذا مـن خـلال تلـك التشـبیھات والفخـر بالشـعر، حـین شـبھھ 

 بالحسام، وأثر ھذا الحسام في النفوس، ولھذا فھو یربط جمال الشعر بالوظیفة، وبالمضمون الذي یحملھ ھذا الشعر.

الشـاعر لـم یعـن بالجانـب الجمـالي فـي ومما ذھب إلیھ الرفاعي من آراء حول وظیفة الشعر عند ھـذا الشـعر قولـھ: "   
وتعبیرا عما یحس بھ من آلام مجتمعھ، ثم إن الجمھور الـذي   ،شعره، وإنما كتب شعره إرضاء لعاطفتھ الوطني وحدھا

یتوجھ إلیھ الشاعر شعره جمھور تغلب علیھ الأمیة، وھو لا یدرك من غایات الشعر الجمالیة شیئا، وإنمـا الـذي یعنیـھ 
إنـھ حكـم نقـدي توصـل إلیـھ ،  24من الشعر ما یتضمنھ من الآراء الداعیة إلـى الیقظـة والنھضـة ومكافحـة الاسـتعمار"

والوقوف عند مختلـف الخصـائص التـي یتـوفر علیـھ شـعره، ویـتلمس  ،المؤلف بعد إیراد نماذج من شعر رمضان حمود
المؤلف الأسباب التي أدت إلى غیاب الوظیفة الجمالیة إلى طبیعة المرحلة، وأیضا إلى اختلاف المفـاھیم مـن عصـر إلـى 

 وآلام ھذا الشعب.  ،تمثل في قوة التعبیر عن القضیة الوطنیةتآخر، فالجمالیة في رأي شعراء ھذه المرحلة  

 : الوظیفة السیاسیة.2.3  
نعني بالوظیفة السیاسیة في الشعر الوطني الجزائري، ما اضطلع بھ الشعراء لكي یعبروا بالكلمة عـن الحیـاة الوطنیـة    

التي كانت تخضع للاستعمار، وما تتضمنھ ھذه الكلمـة مـن دعـوة إلـى تحطـیم قیـوده، ومـن أبـرز النمـاذج التـي أوردھـا 
 ھذه الأبیات:منھا و  ،شرفي الرفاعي في ھذا السیاق الشاعر أحمد سحنون

 لم یعد للشعر تأثیر ولو           رج كالمدفع أو قصف الرعود
 إن قومي ألفوا طعم الكرى         ھل یفید الشعر في قوم رقود؟

 وأرى الإسلام خفاق البنود       المنيلا أغني قبل أن أجني 
 . 25لا أغني قبل تحریر الحمى        فإذا حرر غنیت نشیدي 
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وقــد قصــدھا الشــاعر وصــرّح بھــا، فالشــعر عنــده التــزام بقضــیة التحریــر  ،الرؤیــة الوظیفیــة واضــحة فــي القصــیدة    
وتوعیة الشعب الجزائري حتى ینھض ضد ھذا المستعمر، وإن المؤلف یشیر إلا أن نظـرة الشـاعر  ،والإصلاح والتوجیھ

من خلال توظیفھ لكلمة "أغني" التي تشـمل الـنغم، والكلمـة والموسـیقى   ذلكلم تخل من المفھوم الجمالي للشعر، ویظھر  
والتأثیر الذي ینتج نتیجة تفاعل تلك العناصـر والتـي تشـكل فـن الشـعر، وفـي ھـذا ربـط بـین الالتـزام فـي الفـن والعنایـة 

 بالجانب الجمالي، وھو مفھوم یعكس تأثیر التیارات الأدبیة الحدیثة على الشعر الجزائري في تلك المرحلة من التاریخ.
وھـذا مـا نستشـفھ فـي ھـذه المقطوعـة ،  كما كانت الوظیفة السیاسیة قد اضطلع بھا أیضا الشاعر محمد العید آل خلیفـة   

 منددا بالتمیز العنصري الذي تمارسھ في الجزائر:  ،وھو یخاطب السلطات الفرنسیة
 یا دولة عنا تجافى جنبھا               رقي لنا وعن التجافي أقلعي
 26ننعى علیك المیز جھرا بین من        ترعینھم والمیز من قدم نعي.

ویظھر أن المؤلف یتلمس في ھذه المقطوعة بعض مظاھر الجمال، من ذلك تلك الموسیقى التي تنبع من تكـرار اللفـظ    
نفسھ (تجافي/التجافي)، (عنا/لنا)، (المیز/المیز)، (ننعى/نعي)، وھنا  یرى المؤلف أن الشـاعر فـي ھـذه المرحلـة الأولـى 

 ویحدد لشعره مھمة مزدوجة. ،یلتقي مع زملائھ

 : بین الوظیفة الجمالیة والسیاسیة الاجتماعیة.3.3
ھضـة الأدبیـة إن الشعراء الجزائریین قد تغیرت نظرتھم إلى وظیفة الشعر، وھـذا فـي المرحلـة الثانیـة والثالثـة مـن الن   

"إلا أن الـدارس لشـعرھم یسـتخلص منـھ :  )، حیث یذكر شرفي الرفـاعي1954-1931ما بین (،  التي شھدتھا الجزائر
فة الشعر متمیزة عن النظرة السابقة للشعراء التقلیدین، ویبدو ذلـك خاصـة فـي ضـعف الجانـب الاجتمـاعي ینظرة لوظ

فیـھ، بالإضـافة إلـى الاتجـاه بشـعرھم إلـى أعمـاق نفوسـھم یصـورون إحساسـھا   في شعرھم وفي قلة عنایتھم بمشاكل
وقــد أفـاض المؤلــف فـي ھــذا الاتجـاه الجدیــد فـي الشــعر الــوطني ، 27وتجاربھـا وموقفھـا الخــاص مـن أحــداث الحیـاة"

اتجـاه  واتجھـوابـاللفظ وتزویقـھ بمختلـف المحسـنات،    ةوالعنایـ  ،المبالغة في الوصف  منالشعراء  تخلص    فقد  ،الجزائري
 الرومانسیة التي تتمیز بوضوح اللفظ ورقتھ، والذاتیة في إبراز المواقف، دون إھمال للوظیفة الاجتماعیة والسیاسـیة، بـل
"جــددوا النظــرة إلیھــا وعمّقوھــا بتخطــیھم للنظــرة الســطحیة التــي لا تبــرز الأبعــاد النفســیة والفكریــة للأحــداث مــع 

 ویمثل بأبیات أحمد سحنون في مناجاة للبحر:،  28أھمیتھا"
 یا بحر ما ھذي الشكاة؟ ألست توصف بالعظم؟

 أتضج من عبث السیاسة كم أبادوكم ھدم؟
 ومن المعمر إذ طغى ومن المسیطر إذ ظلم؟

بالخطابیة والمباشـرة فـي التعبیـر،  تیقف المؤلف عند ھذا النموذج وغیره لیعمل مقارنتھ بین شعر مرحلة سابقة تمیز   
 وبین شعر مرحلة لاحقة نقلت الشعر الوطني إلى التجدید على مستوى المعنى والمبنى.  ،دون تأثیر كبیر

وآلام شعبھ ووطنـھ، خاصـة وأن القصـیدة قـد   ،ویورد المؤلف أیضا قصیدة لـعبد الله شریط ربط فیھا بین ذاتھ المتألمة   
 ماي، ومما جاء فیھا:  8، وھي السنة التي تلت حوادث  1946نظمھا علم  

 یا رفیقي ھل یھدأ القلب یوما      فلقد ھدّني بخفق وھمس؟
 .29ھل یعود الربیع والأمل الشارد     یا شعر، والسلام لنفسي؟ 

كانوا یتطلعون نحـو التجدیـد، لكـن لـم یظھـر فـي   ،ھكذا یخلص مؤلف الكتاب أن شعراء النھضة في مرحلتھا الأولى    
شعرھم الذي تمیز بالمباشرة والسطحیة، وھو ما یعكس مفھومھم للشعر المتمثل في أنھ التزام أولا وأخیرا، ومع المرحلة 

مفھوم الشعر لـدیھم، وقـد انعكـس ھـذا التجدیـد علـى   وتطور  ،المشرقالثانیة والثالثة سایر ھذا الشعر النھضة الأدبیة في  
 مستوى قصائدھم.

 

 

 

 



 .(أحمد شرفي الرفاعي)لـ الجزائري" من خلال كتاب "الشعر الوطني  مفھوم الشعر ووظیفتھ عند شعراء الجزائر
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 الخاتمة:

إلى مفھوم الشعر الوطني الجزائـري   نا فیھا رؤیة أحمد شرفي الرفاعيھذه الفسحة الأدبیة التي عرض  فيومما نخلص    
 إلى أن:من خلال قراءة في كتابھ ووظیفتھ  

الشعر الوطني الجزائري عایش في مرحلة سابقة فترة عصیبة عاشھا ھذا الشعب مع الاستعمار الفرنسي، وعلیھ فقد إن  -
 شارك في التندید والاستنكار.

إن الشعر الوطني الجزائري كان لھ مفھومین: تقلیدي وحداثي، فالتقلیدي كان یفھم الشعر وزنا وقافیة وقضـیة مصـیریة -
یعبر عنھا، أما الحداثي ھو التجدید على مستوى الشكل واللغة والتعبیر، وإن المقصـود بالتجدیـد، ھـو التیـار الرومانسـي 

 الذي بات تجلیاتھ تظھر في المرحلة الأولى من النھضة الأدبیة في الجزائر.
علـى الأقـل -بالنظر إلى نماذج بعض الشعراء المرحلة الأولى والثانیة نلاحظ اتجاھھم نحو التقلید، وإن دعوا إلى التجدید-

، أما الشعراء في المرحلة الثالثة، فقـد طبقـوا المفھـوم الحـداثي علـى مسـتوى القصـیدة، وبالتـالي -على المستوى النظري
جمعوا بین الوظیفة الجمالیة والوظائف السیاسیة والاجتماعیة، وھذا نتیجة لتطـور المفـاھیم، واتصـالھم بالنھضـة الأدبیـة 

 في المشرق العربي.
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